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قــدمنا في الجــزء الأول مــن هــذا المقــال صــورة مــوجزة عــن الصــحراء الغربيــة بين التــاريخ والجغرافيــا
ناهيك عن تعداد أقطاب الصراع الصحراوي . وفي هذا الجزء، نلقي الضوء على مراحل الصراع في

بعديه المسلح والدبلوماسي منذ اندلاعه إلى يومنا هذا.

تنــويه: لطبيعــة المقــال المــوجزة ، لا يمكــن أن نــأتي علــى كــل التفاصــيل التاريخيــة ، وبالتــالي ســنكتفي
بالأحـداث الكـبرى الـتي قـد تساعـد غـير المختـص في تكـوين إدراك عـام حـول هـذه القضيـة ، وسـتكون

لهذه التوطئة ما يليها بهدف التمكن من باقي التفاصيل.

مرحلة الصرّاع المسُلّح

امتدّت فترة الصرّاع المسُلّح في الصّحراء الغربيّة من سنة  إثر توقيع اتفّاقيّة مدريد بين اسبانيا
يو. يتانيا والمغرب الى سنة  سنة التوقيع على اتفّاق المبادئ بين المغرب و البوليسار ومور

يةّ (اسبانيا و فرنسا) , انطلقت بدخول  سنة من الصرّاع المسُلّح حركّتها مصالح الدّول الاستعمار
يتانيــا لأرض الصّــحراء بهــدف احكــام السّــيطرة عليهــا فســادت لغــة الرصّــاص و قصــف المغــرب و مور
المــدافع خاصّــة و البلــدين يواجهــان جيشــا غــير نظــامي أذاق دولــة عُظمــى (مثــل اســبانيا) الــويلات في

سنوات الحرب على المسُتعمر.
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يةّ يتــاني مــن الصّــحراء اذ اعتمــدت الاستراتيجيّــة العســكر جُغرافيّــا , دارت أغلــب المعــارك في الجــزء المور
يتاني المغربي  خاصة عبر بتنفيذ هجمات في لجيش التحرير على ضرب الحلقة الأضعف في الحلف المور
يتاني الى الانقلاب على نظام الحكم نواكشوط على مرتّين , و هو ما أدّى تباعا الى دفع الجيش المور

. وقتها ثُمّ الانسحاب من الصّحراء سنة

يتانيا الذي انتهى بانسحاب الأخيرة , دارت معارك على الجبهة يو مع مور بالاضافة لصراع البوليسار
المغربيّـة مـع جيـش المملكـة خاصّـة في منـاطق السـماره، طانطـان، بـوكراع وبيرنـزران. معـارك لضراوتهـا
دفعت المغرب الى بناء حائط عازل لحماية المثلّث المفُيد “المثلث المفيد” (السمارة-العيون-بوجدور) من
يو مُؤمّنا بذلك المناطق الصّحراويةّ الغنيّة بالفوسفاط و المدن الصّحراويةّ الكبرى و هجمات البوليزار

الأساسيّة .

معارك لم يقدر فيها أي طرف على حسم الصرّاع لفائدته و هو ما دفع جميع الأطراف الى البحث عن
الحلّ السّياسي ما أشرّ لانطلاق فترة أخرى من الصرّاع الدّبلوماسي بين أقطاب الصرّاع الصّحراوي.

مرحلة الصرّاع السياسي/الدبلوماسي

وهــي مرحلــة انطلقــت مــن وقــت انتهــى الصرّاع المسُــلّح أي ســنة , و هــي مرحلــة تغــيرّت فيهــا
يتانيا من المعادلة و انشغال “الأسلحة” كما تغيرّ فيها مشهد التّحالفات أيضا خاصّة بعد خروج مور
الجزائر بهمّها الدّاخلي في علاقة بأزمة الارهاب و أيضا تصاعد التّوترّ الحدودي بين المغرب و اسبانيا،
مشهد عامّ تنضاف اليه نتائج حرب الاستنزاف التي تواصلت لأكثر من عقد من الزمّن ليتشكلّ وعي

عام لدى المتُخاصمين بضرورة التّسوية و البحث عن حلّ سلمي.

أوّل المؤُسّسات الدّوليّة التي تناولت هذا الموضوع هي مُنظّمة الوحدة الافريقيّة (هيئة اقليميّة) التي
بادرت بمُحاولة ايجاد حلّ لهذه الأزمة خاصّة في مؤتمرها التّاسع عشر سنة  في أديس أبابا ,
يـّـة العربيّــة الصّــحراويةّ رغــم عــدم نُضــج الاّ أنهّــا أفشلــت  مُبادرتهــا بــالتّسرع في الاعــتراف بالجمهور
يةّ عن التّعاطي الموضوع و هوما دفع المغرب الى الانسحاب منها سنة  مُعلنا عجز الهيئة القارّ

مع هذا الملف.

الجهــود الدّوليّــة تواصــلت بــدخول الأمــم علــى الخــطّ بعــد عقــد كامــل مــن الاحــتراب , و مضــت في
مجموعة من الاجراءات و المشُاورات (خاصة لقاءات مانهاتن) التي أفضت الى  توجّهات كُبرى :

 تطبيق الاستفتاء الذي نصّت عليها خطّة تسوية صيغة سنة

تعــود فكــرة الاســتفتاء الى القــرار /الــذي اتخذتــه الجمعيّــة العامّــة للأمــم المتُّحــدة في ديســمبر /
كــانون الأوّل الــذي ينُــصّ علــى تكليــف الأمين العــام للمنظّمــة (خــافيير ديكــويلار ) بايجــاد حــلّ يــرضي
الطّـرفين المتُنـازعين فـاقترح الاسـتفتاء سـنة  و قـد لاقى قبـولا أوّليّـا بـأن تـمّ الاتفّـاق علـى وقـف
ــار بشكــل كلّــي منــذ ســبتمبر / أيلــول  ثــم بتشكيــل بعثــة أمميّــة تســهر علــى تنظيــم اطلاق النّ
الاسـتفتاء أطلـق عليهـا اختصـارا “المينورسـو” الا أن هـذا المسـار انتهـى الى طريـق مسـدود بالغـاء تـاريخ
الاستفتاء المعُزم تنظيمه في  ديسمبر/ كانون الأول .  بعد عدم الاتفّاق على سجلّ المشُاركين



فيه.

 الحل الثالث

 في  بعــد الفشــل الــذي وصــلت اليــه مُبــادرة الاســتفتاء , أصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم
يوليو/تمـوز لسـنة  بنـاء علـى مُبـادرة أمريكيّـة فرنسـيّة تقـضي بمنـح الأقـاليم الصّـحراويةّ حُكمـا
ذاتيّـا مُوسّـعا مـع البقـاء تحـت الحكـم المغـربي لمـدّة  سـنوات ثُـمّ يتـم تنظيـم اسـتقتاء  (المذكـور

أعلاه)

يتانيا بمثابة شاهدتين عليه وفرنسا والولايات ويقترح مشروع “الاتفاق الثالث” أن تكون الجزائر ومور
يــز التسويــة وتنفيــذ الاتفــاق. وقــد قبــل المغــرب الحــل الثــالث ورفضتــه المتحــدة بمثابــة ضــامنتين لتعز

يو والجزائر. البوليسار

التقسيم

ينُــصّ اقــتراح التقســيم علــى منــح المغــرب اقليــم السّاقيــة الحمــراء (⅔ الصّــحراء) و تــرك اقليــم وادي
يو أين يثقيم دولته المسُتقلّة و هواقتراح لم يُلاقي قبول الطّرفين. الذّهب (⅓ الصحراء) للبوليسار

تواصل الجهد الأممي عقيما اثر ذلك و وصل الأمر  بالأمين  العام الأسبق للأمم المتحدة ، كوفي انان
، بـأن طـالب بإنهـاء عمـل البعثـة الأمميـة لفشلهـا في إيجـاد حـل بـالنظر لتشبـث كـل طـرف بمـواقفهم
ــاء أحــد الحلــول الثلاث الســابق ذكرهــا أو وتراوحــت القــرارات الأمميــة منــذ  إلى الأن بين إحي
بعض القوانين البروتوكولية حول حقوق الإنسان وما إلى ذلك من هذا القبيل دون إيجاد حل نهائي.

ــة الأمــم المتحــدة للصــحراء (المينرســو)  مبعــوثين و هــم الســويسري ــى رئاســة بعث وقــد تعــاقب عل
جوهانس مانس و الباكستاني يعقوب خان و الأميركي جيمس بيكر و فولفغانغ فيسبرود فيب.
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